
مـــن الزوايـــا إلى القصـــور..  كتـــب تـــروي
يق قصة المغرب العر

, مارس  | كتبه يونس أوعلي

كثيرةٌ هي الكتب التي تناولت تاريخ المغرب، وأرخّت لأحداثه وعاداته وتقاليده وسلوكيات مواطنيه،
بشكل يصعب معه حصرها في قائمة واحدة، ولعل المتفحص لهذه الكتب يجد أنها لا تخ غالبًا عن
يخًـا لأبـرز الأحـداث الـتي شهـدها البلـد، والـتي صـدرت عـن مـؤرخين مغاربـة وأجـانب، كـل كونهـا إمـا تأر

حسب زاويته وهدفه، وإما أنها تتطرق لعادات المغاربة وتقاليدهم.

بالإضافــة إلى ذلــك، نجــد كتبًــا دوّن فيهــا أدبــاء وصــحفيون تفاصــيل رحلتهــم لاســتكشاف المملكــة أو
إقامتهم فيها، ووصفوا مدنها ونمط حياة أهلها. بناءً على ذلك، سنستعرض في هذا المقال الكتب
الـتي تتنـاول جـوانب مختلفـة مـن تـاريخ هـذا البلـد، وتفاصـيله السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة،

وكذا عاداته الغذائية، بعيون مغربية وأخرى عربية وأجنبية.

يخ المملكة يخ المغرب”.. نظرة شاملة على تار “تار
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يفيه، المؤ الفرنسي المتخصص في شؤون الدول المغاربية خلال الفترة في هذا الكتاب، يقدم دانييل ر
ية الرومانية، ية، موجزًا شاملاً لأبرز المحطات التي شكلّت تاريخ المغرب، بدءًا من الإمبراطور الاستعمار
يات المغربية في القرن الحادي عشر، وصولاً مرورًا بـالفتح الإسلامي في القرن السابع، ونشأة الإمبراطور

. إلى عهد الملك محمد السادس منذ سنة

يفيـه في تسـعة فصـول تطـور المغـرب عـبر العصـور، مـع الـتركيز علـى بأسـلوب بسـيط وجـذاب، يعـرض ر
الإرث الروماني والمسيحي، ومراحل تعريبه، وتعاقب الإمبراطوريات، إضافة إلى الانتفاضات والمجاعات

ودور الزوايا والأضرحة في سيرورته التاريخية.

https://www.goodreads.com/book/show/52461318--


كما يتناول فترة الاستعمار وبداية نشأة الأحزاب السياسية، ودور المخزن الذي يرى المؤلف أنه ما زال
متأصلاً في اللاوعي الجماعي، إذ يصوره كـ”شر لا بد منه”، وكـ”يد خفية” يتطلع الناس إلى تدخلها في
مجــرى الأحــداث مــن حين إلى آخــر، حيــث ينعكــس ذلــك في الخطــاب اليــومي عــبر الإشــارة إلى “هــذا

الكائن الغريب الذي يوحي بالخشية والرعب ويبعث على الخضوع لكل من يمثل السلطة…”

يفيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها المغرب في بالتوازي مع ذلك، يرصد ر
كل مرحلة، وهو ما يجعل كتابه مدخلاً أساسيًا لفهم تاريخه العريق.

يخ”.. ثلاثــــة مجلــــدات مــــن “المغــــرب عــــبر التــــار
الأحداث البارزة

يعد المؤ المغربي إبراهيم حركات أحد أعمدة البحث التاريخي في المغرب، ومن خلال كتابه “المغرب عبر
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يـة الـتي شهـدها التـاريخ“، يقـدم أبـرز الأحـداث والتطـورات السياسـية والاجتماعيـة والعمرانيـة والفكر
المغـرب منـذ مـا قبـل الإسلام، مـرورًا بالفتـح الإسلامـي وآثـاره، وتعـاقب السلالات الحاكمـة، وصـولاً إلى

دولة العلويين التي تأسست في منتصف القرن السابع عشر.

مـا يميزّ هـذا الكتـاب، بتعـبير صـاحبه، أنـه ليـس بـالوجيز المخـل ولا بالطويـل الممـل، إذ يتكـون مـن ثلاثـة
مجلدات، أولها ينتهي بنهاية دولة الموحدين وحضارتهم، والثاني يؤ للمغرب من دولة المرينيين إلى

نهاية السعديين، والثالث يؤ لدولةِ العلويين منذ نشأتها.

يخ مـــن يخ المغـــرب”.. تنقيـــة التـــار “مجمـــل تـــار
الإيديولوجيا
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خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أدرك عبد الله العروي أن معظم ما كُتب حول تاريخ المغرب
جــاء بــأقلام مــؤرخين أوروبيين، حملــت مؤلفــاتهم أحكامًــا مســبقة واســتعلائية، شــوهت العديــد مــن
ية، عبر تقديم قراءة بديلة المفاهيم المرتبطة بهذا التاريخ، فسعى إلى تنقيته من الإيديولوجيا الاستعمار

تتجاوز الفكرة التقليدية التي ترى التاريخ مجرد سردٍ للأحداث الماضية.

في مقــاربته، لا يكتفــي العــروي بإعــادة عــرض الوقــائع التاريخيــة، بــل يقــدم تــأويلات جديــدة لمــا تنــاوله
مؤرخون آخرون، مما يجعل عمله مراجعة نقدية معمقة، ليس فقط لما كُتب حول تاريخ المغرب، بل

أيضًا لما كُتب حول المنطقة المغاربية برمتها.



ـــــة ـــــاتي”.. عـــــن العـــــادات الغذائي “المغـــــرب النب
للمغاربة





انطلاقا من عالم اليوم، حيث أدت الوفرة الغذائية إلى انتشار سلوكيات استهلاكية مفرطة تنتج عنها
أزمات صحية خطيرة، يعود الأكاديمي والمؤ المغربي محمد حبيدة، في كتابه إلى ما قبل فترة استعمار
المغرب، ليبرز طبيعة المجتمع المغربي وعاداته اليومية والموسمية المرتبطة بالتغذية، ويحلل التأثير العميق

للاستعمار على البنيات الاجتماعية المغربية.

يشــير الكــاتب إلى أن المغاربــة اعتمــدوا عــبر التــاريخ علــى الزراعــة كمصــدر رئيسي لتــأمين حاجيــاتهم
الغذائية، وهو الاعتماد الذي كانت له نتائج سلبية، إذ اتسم الإنتاج الزراعي بعدم الاستقرار، لأسباب
بعضهــا يتعلــق بالوسائــل والأدوات الزراعيــة البدائيــة المســتعملة، وبعضهــا الآخــر مرتبــط بالاضطرابــات

السياسية والأمنية والنظام الضريبي الثقيل الذي كانت تفرضه السلطات المركزية على المزارعين.

ووفق الكاتب فإن المغاربة اعتمدوا حينذاك، على ثلاثة أغذية أساسية هي الخبز والكسكس واللحم،
وهي الأغذية التي ما زالت تسجل حضورها في الموائد المغربية إلى اليوم، لكن بسبب تعاقب فترات
الجفــاف وتأثيرهــا علــى المحاصــيل الزراعيــة في المنطقــة، اضطــر المغاربــة إلى العــودة إلى نمــط اقتصــادي

بدائي يعتمد على القنص وجمع النباتات البرية غير السامة.

إلى جانب ذلك، يسلط حبيدة الضوء على البُعد الاجتماعي والثقافي للاستهلاك الغذائي، حيث لم يكن
الطعــام في المغــرب مجــرد حاجــة بيولوجيــة، بــل ارتبــط بالعــادات الاجتماعيــة والدينيــة، لذلــك تحتكــم
المائدة المغربية، إلى اليوم، إلى تراتبية واضحة، ترتبط بالأساس بما جُهّزت لأجله، حيث يلاحظ اختلاف

إعدادها بين الأيام العادية والمناسبات الكبرى وأوقات الشدة.

يخ المشروب المفضل “من الشاي إلى الأتاي”.. تار
عند المغاربة
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لا تكاد تخلو مائدة مغربية من مشروب الشاي، فقد انتشر في المجتمع بالطريقة ذاتها التي تنتشر بها
الحقيقــة، علــى حــد وصــف إســحاق ديسرائيلــي في كتــابه “طرائــف الأدب”، فبينمــا كــان في بــداياته
موضوع تشكك وتحريم من الفقهاء، فرض نفسه لاحقًا بفضل مزاياه الخاصة ومفعول الزمن الذي

لا يُقاوم.

في كتابهما “من الشاي إلى أتاي”، الذي يُعد أضخم عمل يؤ للشاي في المغرب، يسعى المؤرخان عبد
الأحـد السـبتي وعبـد الرحمـن الخصـاصي إلى التوفيـق بين التنـاول التـاريخي والثقـافي والأدبي لحضـور

هذا المشروب في المجتمع المغربي.

اهتمــت المصــادر التاريخيــة المغربيــة بالصــعوبات الــتي عرفتهــا عمليــة تغلغــل مــشروب الشــاي داخــل
المجتمــع المغــربي، والمقاومــة الــتي لقيهــا مــن طــرف الفقهــاء، بينمــا أســهب الرحالــة الأوربيــون في وصــف
طقوسـه وجلسـاته في المجتمـع المغـربي، ومـا يرتبـط بهـا مـن عـادات وتقاليـد، وهـو مـا رأى فيـه المؤلفـان

يخًا موجزًا لهذا المشروب. تكاملاً يتيح إمكانية تقديم ما يشبه تار

إضافةً إلى ذلك، يستعرض الكتاب الفتاوى التي عارضت شرب الشاي في بداياته، والتي سرعان ما
اختفت مع انتشاره الواسع، كما يضم نصوصًا من تراث الطب، وعلم النباتات، وأدب الذواقة، التي

تناولت منافعه وأضراره وفقًا للمكونات المستخدمة في تحضيره.

ولا يقتصر الكتــاب علــى الجــوانب التاريخيــة فقــط، بــل يتنــاول أيضًــا حضــور الشــاي في الأدب المغــربي،
وخاصةً في القصيدة والأغنية، بمختلف اللغات العربية الفصحى والعامية والأمازيغية.



“أوراق مغربيــة”.. يوميــات صــحفي ســعودي في
المغرب

يـارة المغـرب للمـرة الأولى، لكـن لم يكـن الصـحفي والبـاحث السـعودي نـواف القـديمي متحمسًـا كثـيرًا لز
هـذا الشعـور غـالبه شغـف ذهـني لاكتشـاف تفاصـيل الحالـة الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية بعيـدًا
عن الصورة النمطية التي تسوقها وسائل الإعلام والكتب والدراسات، والتي، في نظره، لا تكفي لرسم

مشهد دقيق للحياة في المغرب.

يــارته، بــل قــدّم قراءتــه الخاصــة للمشهــد في كتــابه، لم يكتــفِ القــديمي بسرد وقــائع عاشهــا خلال ز
الاجتماعي والثقافي، مسلطًا الضوء على الحركات والأحزاب السياسية في المغرب، مستعرضًا تاريخها

وأفكارها وعلاقتها بالسلطة.

كما نقل تفاصيل رحلاته عبر المدن المغربية، ووقائع لقاءاته مع مسؤولين مغاربة، فضلاً عن حوارات
جمعته برموز التيار الإسلامي في البلد، ليختم رحلته بالقول:

“غادرت المغرب بعالمه المختلف، ورجاله المختلفين، وأسئلته المختلفة. وحركته الإسلامية المتطورة التي



باتت تندفع وراء الاندماجات، فيما الحركات الإسلامية الأخرى تنقسم وتتشظى وتتقدم باتجاه مزيد
من الانفتاح والمرونة والذكاء السياسي، فيما تكتفي الحركات الأخرى بتعليق تراجعها على مشجب
المــؤامرة والابتلاء وتمحيــص الصــفوف!” قبــل أن يضيــف: “كنــت أحســب المغــرب يعيــش في فضــائه
الخاص البعيد.. وإذ به أقرب مما كنت أظن… يعيش كل قضايانا وأسئلتنا.. ويتنفس ذات الهواء

كبر”. المشبع بآمال كبيرة.. وهموم أ

أصوات مراكش كما التقطها إلياس كانيتي



في عـام ، قـام إليـاس كـانيتي، الكـاتب الألمـاني الحـائز علـى جـائزة نوبـل للآداب، برحلـة إلى مدينـة
مراكــش المغربيــة، وثّــق تفاصــيلها في هــذا الكتــاب، الــذي يضــم  مقــالاً يصــف فيهــا أســواق المدينــة



وناسها وبيوتها، إلى جانب تأملاته في طبيعة الحياة اليومية.

كتب كانيتي عن مشاهد ذبح الإبل، وتعابير وجوه الشحاذين، وحياة الصناع التقليديين والحرفيين،
ية غربية تجاه الشرق، لكنها مع مسلطًا الضوء على تناقضات المدينة بعدسة مشحونة برؤية استعمار

ذلك التقطت تفاصيل الحياة الاجتماعية ببراعة.

“يوميات طنجة”.. بول بولز الذي عشق عروس
الشمال





مثّلت مدينة طنجة المغربية قبلة للعديد من الكُتّاب العالميين، حيث زارها أدباء بارزون مثل هيرمان
ملفيـل ومـارك تـوين، صـموئيل بيكيـت وجـان جينيـه وتينيسي وليـامز وجـون هـوبكنز وغيرهـم، بينمـا

اختار بعضهم العيش فيها بشكل دائم، كما فعل الكاتب الأمريكي بول بولز.

في كتابه “يوميات طنجة”، يروي بولز تفاصيل حياته في المدينة بين عامي  و، مستعيدًا
يارته الأولى في ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن يستقر فيها نهائيًا منذ أواخر الأربعينيات ياته منذ ز ذكر

. حتى وفاته ودفنه في طنجة عام

يوثق بولز في يومياته أحداثه اليومية وعلاقاته وصداقاته وجولاته في أزقة المدينة، مقدّمًا صورة نابضة
عن الحياة الاجتماعية في طنجة، تلك المدينة التي تُلقّب بـ””عروس الشمال”، والتي ألهمت أجيالاً

من الكُتّاب والفنانين عبر الزمن.
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